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في يـوم الثلاثـاء، اسـتيقظت علـى فيـديو صـادم أرسـله زميـل يعمـل طبيبًـا في النقـب، يُظهـر الفيـديو –
الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات واتساب – جدعون ساهار
يرة الداخليــة رئيــس قســم جراحــة القلــب في مركــز سوروكــا الطــبي ببــئر الســبع وهــو يــوجه أســئلة لــوز

اليمينية المتطرفة أيليت شكد.

في اجتمـــاع لحـــزب الـــبيت اليهـــودي، ســـأل شكـــد عـــن “الإشكاليـــة الســـكانية”، مشيرًا إلى المـــواطنين
يـــد مـــن الإشكاليـــة الفلســـطينيين في “إسرائيـــل” قـــائلاً: “فيمـــا يتعلـــق بمســـألة النمـــو الســـكاني والمز

السكانية، فإننا نواجه نوعًا من التناقض”.

“من ناحية، نفهم أن نسبة المواليد حاسمة لصالح الرحم العربي، ومن ناحية أخرى فإننا نشجع على
ذلك بمنح علاوات للأطفال، لهذا أعتقد أننا بحاجة للنظر إلى علاوات الأطفال بطريقة تنازلية: أول
طفل يحصل على علاوة وثاني طفل يحصل على علاوة، وربما لا يحصل الثالث والرابع على شيء،

أما الخامس فيدفع غرامة، يجب أن نجد حلاً ما”.

ردت شكد أن هذا النظام لن ينجح، مستشهدة ببرنامج مكافحة تعدد الزوجات في المجتمع البدوي
حيث يشجع “التغريب” النساء على إنجاب عدد أقل من الأطفال.

أثارت كلمات ساهار صدمةً بين المجتمع الطبي الفلسطيني داخل “إسرائيل”، وقد قدمت المجموعة
الممثلة للأطباء العرب في النقب شكوى رسمية لإدارة مستشفى سوروكا، معبرة فيها عن غضبها من

وصف ساهر للفلسطينيين والأرحام العربية بالإشكالية.

هذه الآراء التي ترى سكانًا آخرين كأنهم قنبلة ديموغرافية موقوتة يجب
تفكيكها والتخلص منها، تنتهك القواعد الأخلاقية الطبية التي تنص على

المساواة ومناهضة العنصرية

قالت الشكوى: “إن الطبيب الذي يعبر عن مثل هذه الآراء لا يمكن ائتمانه والثقة في علاجه للمرضى
العرب بالتساوي ويجب فصله عن العمل”، اعتذر ساهار بعد ذلك عما قاله، بينما قال مركز سوروكا
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الطبي إن تعليقاته قيلت في حدث خاص وغير مرتبطة بعمله ومهنته.

هــذه التعليقــات تــأتي مبــاشرة مــن كتــاب فــاشي، يصــف مجموعــة ســكانية كاملــة – مــن عــرق أو ديــن
مختلف – بالإشكالية، ويرى أن نسبة مواليدهم مشكلة بحاجة إلى تدخل عقابي من الحكومة.

غيض من فيض
رغــم أن الكثــير مــن الفلســطينيين يعيشــون في “إسرائيــل” أو يعملــون في القطــاع الصــحي الإسرائيلــي
ويدركون جيدًا العنصرية المحيطة بهم، فإننا ما زلنا نشعر بالصدمة من السوقية والأريحية التي تنتشر

بها تلك العبارات بين العامة ويقولها رئيس قسم في مستشفى.

هذه الآراء التي ترى سكانًا آخرين كأنهم قنبلة ديموغرافية موقوتة يجب تفكيكها والتخلص منها،
تنتهك القواعد الأخلاقية الطبية التي تنص على المساواة ومناهضة العنصرية، ومع ذلك فكلام هذا

الطبيب مجرد غيض من فيض، ويتمثل في التفوق العنصري المؤسسي في “إسرائيل”.

هناك تاريخ طويل لتسييس أرحام النساء بين حكومات العالم، وعندما كنت أدرس الصحة العامة في
جامعـة تـل أبيـب، تعرضـت لمفهـوم السـيطرة السـكانية والديموغرافيـة، وتعلمنـا طرقًـا عالميـةً مختلفـةً
يــادة أو الحــد مــن عــدد الســكان، بمــا في ذلــك النمــوذج الصــيني الــذي يهــدف إلى التحكــم في النمــو لز

السكاني كجزء من حملة تصنيع الدولة.

درسنا أيضًا سنغافورة كدولة فقيرة كانت لها سياسة حاسمة في مناهضة المواليد، ثم عندما أصبحت
دولة غنية شجعت النساء على إنجاب المزيد من الأطفال.

تمثل فكرة ساهار بتطبيق إجراءات عقابية، محاولة أخرى في دولة عنصرية
للسيطرة على مشكلة المواليد غير المرغوب بها

تسعى الدول الفقيرة المدركة لمواردها المحدودة إلى الحد من نسبة المواليد، بينما تحاول الدول الغنية
بـالموارد وتعـاني مـن نقـص وشيخوخـة السـكان إلى القيـام بعكـس ذلـك، كـل ذلـك جـزء مـن السـياسة

الحيوية للحكومة.

عندما تحدث المحاضر في جامعة تل أبيب عن “إسرائيل” قال إننا نواجه مشكلة خطيرة حيث ترتفع
نسبة المواليد لتصل إلى  أطفال لكل أم (ضعف معدل الدول الغربية) في دولة صغيرة غنية ذات
شيخوخة سكانية، تفاقمت هذه المشكلة بسبب مصطلح “عليا” الذي يشجع اليهود من كل أنحاء

يادة حجم السكان. العالم على الاستقرار في “إسرائيل” وز

ــة كــانت المشكلــة الحقيقيــة الــتي يتغــافلون عنهــا هــي “الســكان العــرب الفلســطينيين”، كيــف لدول



مهووســة بالإحصــاءات العرقيــة وخلــق أغلبيــة دائمــة في القــدس وغيرهــا وتشجــع النمــو الســكاني
ــــك، أن تتعامــــل مــــع وجــــود % مــــن والهجــــرة (لعــــرق معين) في قطعــــة الأرض الصــــغيرة تل

الفلسطينيين ضمن سكانها؟

بشاعة مثيرة للصدمة
عندما تجاوز معدل مواليد الأمهات اليهوديات نسبة مواليد الأمهات الفلسطينيات في ، انتشر
الخـبر في الصـحف المحليـة والعالميـة، وتمثـل فكـرة ساهـار بتطـبيق إجـراءات عقابيـة، محاولـة أخـرى في

دولة عنصرية للسيطرة على مشكلة المواليد غير المرغوب بها.

تحـــدثت هـــاريت واشنطـــن مؤلفـــة كتـــاب “الفصـــل العنصري الطـــبي” عـــن ممارســـة بشعـــة باســـم
“استئصال الزائدة الدودية في ميسيسبي”، حيث كانت السيدات السود في جنوب أمريكا يخضعن
لتعقيم دون إرادتهن لأن المجتمع الأبيض كان يراهن غير مناسبات للإنجاب، وهي ممارسة استمرت

لأكثر من قرن بعد انتهاء العبودية.

من الجديد أن نرى مجتمعًا فلسطينيًا حيويًا يتحدى محاولات إسكاته
ويسعى باستمرار نحو العدالة والمساءلة

في دراستي، تعلمت أيضًا كيف أنفقت الوكالات الأمريكية والأوروبية ملايين الدولارات للحد من نسبة
المواليــد في دول جنــوب العــالم، حيــث شُجعــت النســاء علــى إنجــاب عــدد أقــل مــن الأطفــال للتعامــل

بشكل أفضل مع الفقر والتغيرات البيئية وغيرهما من المشكلات.

عنــدما حــاولت أن أســأل عمــا إذا كــان يجــب علينــا أيضًــا أن نعــالج آثــار الرأســمالية العالميــة والتغــيرات
كـثر مـن البيئيـة والمـوارد المنهوبـة في الجنـوب العـالمي مـن الشمـال العـالمي، نُبـذت بشـدة لأنـني سـياسي أ
يـة الوصـول الآمـن اللازم، وذكـرني المحـاضر أننـا نتحـدث عـن التخطيـط الأسري والعدالـة الإنجابيـة وحر

للإجهاض.

ية والقيم تعمل ضمن نظام فصل عنصري عرقي على مستوى دولي أو محلي، هذه العبارات المجاز
فهم يرون أن سكان محددين – فقراء أو سود أو ملونين – مشكلة ويتكاثرون سريعًا وكثيرًا وبحاجة
إلى تـدخل للحـد مـن حجمهـم، أمـا السـكان الآخـرون – الـبيض والأغنيـاء – فهـم متفوقـون وكبـار في

السن وعددهم قليل، لذا فهم بحاجة إلى التدخل لزيادة عددهم.

لقد صدمتنا كلمات ساهار، نحن المدربين على التعامل مع مثل هذه الأفكار العنصرية والأشخاص
العنصريين، لقد صُدمنا من تحدثه بشكل علني بكل أريحية دون خوف من عقاب.



من الجديد أن نرى مجتمعًا فلسطينيًا حيويًا يتحدى محاولات إسكاته ويسعى باستمرار نحو العدالة
والمساءلـة، ومـع ذلـك فهـذه مجـرد خطـوة أولى نحـو تفكيـك الهياكـل العنصريـة الكبرى الـتي يتعـرض
فيها معدل المواليد إلى المراقبة الشديدة، وبيئة سياسية تسمح بالتسامح مع مثل هذه التصريحات.

المصدر: ميدل إيست آي
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